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: المقصد تابع؛ التمييز بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية ئيا. ها الشارع الصلاح وفيه مسألتان: المسألة الأول
مقاصد الشريعة الأساسية. المسألة الثانية: مقاصد الشريعة التميلية. وإليك بيانهما : فساد وفوض ف الدنيا، وه خمسة حفظ
الدين، استقراء أدلة الشريعة وأحامها، وقد ذكر ذلك الإمام الشاطب رحمة اله فقال: «فقد اتفقت الأمة، بل سائر الملل عل أن

الشريعة وضعت للمحافظة عل الضروريات الخمس، وه الدين، والنفس، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل
معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، ولو فقدت لأدى فقدانها إل الحرج والمشقة والضيق عل الملف، لنه لا يبلغ

مبلغ الحرج الذي يفوت بفوات الضروريات، وربما وري فيه أدى فواتها إل الإخلال بالضروريات. أمثلتها لرعاية الشارع للمقاصد
الحاجية أمثلة من العبادات والعادات والمعاملات، وأحام الأسرة، ومنها: مثالها ف العبادات: الترخص بقصر الصلاة ف السفر،

والإفطار ف نهار رمضان من أجل المرض الشاق. مثالها ف المعاملات: الترخص بالسلم؛ ورخّص فيه من أجل الحاجة. فقد لا
تون هناك ضرورة لأن الزوجين أو أحدهما قد يتحمل الحياة مع الآخر من غير أن تُمس الضرورات لديهما، ولن قد يلحقهما

باستمرارها مشقة وحرج، ليون حلا لمشلتهما المزمنة، منهما عن الآخر بما ييسره اله له من الناح بعد ذلك بمن يسعده. مثالها
ف الجنايات طلب مشاركة العاقلة ف الدية، فذلك لا ضرورة إليه، ولنه يسد حاجة ومشقة من وجبت عليه الدية. المقصود من
اليف الشرعية، أو بغضها بسبب الشعور بمشقتها ف١ ‐ عدم التحرج من القيام بالت :الآت رعاية المقاصد الحاجية يتلخص ف
حال أدائها ف حال المشقة. ‐ حماية الضروريات وخدمتها؛ فإن الإخلال بالحاج قد يؤدي إل الإخلال بالضروري، اليوم ربما

الدِّين ف ملَيع لعا جمو متَباج وه :ام الشريعة ۱‐ قوله تعالأح رعاية المقاصد الحاجية ف سلم له بقية شهره. من الأدلة عل
(۳). ثالثا: التحسينيات؛ وه منع فّخَفن يا هرِيدُ الي :(٢). قوله تعال ( رسالْع مِرِيدُ بي و رسالْي مِب هرِيدُ الي : قوله تعال نم

الت راعاها الشارع من باب التزيين والتجميل ورعاية أحسن المناهج ف الأحام والأخلاق؛ وتجنب الأحوال المدنسات الت تأنفها
العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مارم الأخلاق» (۱). من الأدلة عل رعاية المقاصد التحسينية ف أحام الشريعة: ١- قوله

ام الأسرة، والجنايات، ومنها: مثالها فجِدٍ ) (۲) . والعادات والمعاملات، وأحسم لندَ كع مَخُذُوا زِينَت مادء نبي ﴿ :تعال
العبادات التطهر من الحدث أو الخبث، والنوم. مثالها ف المعاملات المنع من بيع النجاسات، والسماحة ف البيع إظهارا لحيائها،
وحسن العشرة ف التعامل بين أفراد الأسرة. مثالها ف الجنايات: النه عن شتم الجان زيادة عل عقوبته المقدرة شرعا؛ لأن هذا

من إعانة الشيطان عليه. المقصود من رعاية المقاصد التحسينية يتلخص ف الآت: 1- أن المقاصد التحسينية حامية وخادمة
ومملة للحاجيات والضروريات، وقد يؤدي الإخلال بالتحسينيات إل الإخلال بالضروريات، فإن هذا سيؤدي إل وجود المشقة

عليها والحرج ف معيشتها، وربما أدى ذلك إل الطلاق. أن المقاصد التحسينية تبرز بها محاسن الشريعة وجمالياتها، وهذا بلا
كان سبب دخول أهلها ف العالم الإسلام ا كبيرة فالدخول فيها، والتمسك بها، ولذا من المعلوم أن أقطار ريب مدعاة إل

الإسلام هو حسن تعامل تجار المسلمين وصدقهم ف تجارتهم، وهذا من التحسينيات. المسألة الثانية: مقاصد الشريعة التميلية
(١). نقصد بالمقاصد التميلية أو المملات : هو ما يتم به حفظ المقصود الضروري أو الحاج أو التحسين، ولو فُرِض فَقْدُه لم

،ملادُّ معفإنه لا ي ،لاخمة الأصلية من هذه المقاصد، أما إذا كان فقده مبالح خلي


